
  وتطوره علم النفس                                              

  : عن نشاة علم النفس لمحة تاریخیة

یعد علم النفس من العلوم الحدیثة نسبیا، فهو بالرغم من له ماضي طویل إلا أن تاریخه العلمي   

قصیر فهو لم یظهر بمظهره العلمي الحدیث وكعلم مستقل بذاته، محدد الموضوع والاهتمامات، إلا أنه 

أول معلم لعلم النفس ) فونت(الأخیر من القرن التاسع عشر، عندما أنشأ العالم الألماني  الربع في 

وقد اعتبر هذا التاریخ هو البدایة الحقیقیة للدراسة العلمیة ) 1789(بألمانیا ) لیزج(التجریبي في جامعة 

فجأة، بل تمتد جذوره  للسلوك الإنساني، ولكن الحقیقة هي أن علم النفس بمظهره العلمي الحدیث لم یظهر

وفلاسفتهم الكبار ) الإغریق(والتراث الغربي ) الفرس والهند(التاریخیة إلى التراث الشرقي القدیم عند 

اختصاص موضوعات عدیدة مما یدخل الآن ضمن ، الذین بحثوا في )وخاصة سقراط وأفلاطون وآرسطو(

  .علم النفس

  :ماهیة علم النفس- 1

  .صدر عن الانسان أو الحیوان وما یستطیع الاخرون ملاحظته وقیاسهی هو كل شيء: كتعریف السلو -

علم النفس في الوقت الحاضر على دراسة سلوك الانسان سواء كتن فطري او مكتسب، فردي وقد استقر 

  .أو جماعي، سوي، شاذا، ظاهریا أو باطنیا، شعوریا أو لا شعوریا

  

ما أنواع السلوك الذي : المتعلقة بالسلوك الإنساني وهي نا إجابات على أهم الأسئلةلإن علم النفس یوفر 

  لماذا یحدث؟3- كیف یحدث؟  - 2یصدر عن الإنسان؟ 

إن السلوك مایفعله وما یقوله وأي كل ما یصدر عنه من نشا عقلي كالإدراك و التفكیر والتخیل وكل 

  )كالإحساس باللذة والألم ( وجدانیة  تأثیراتمانشعر به من 

  

   :وموضوعه  أصل التسمیة-



أما في العصر الحدیث . ابقا یهتمون بدراسة حقیقة أو جوهر النفس وعلاقتها بالجسملقد كان الفلاسفة س

  " سیكولوجیا" یطلق علیه فقد نزعت الصبغة الفلسفیة عن علم النفس وأصبحة

 logos  ، أما المقطع الثانيالروحإلى وهي تشیر  Psyche:وتتكون من مقطعین لهما أصل یوناني هي 

العلم الذي یبحث في . فهو یفید معنى العلم أي البحث الذي له أصول منهجیة علمیةلوجیا   –سیكو  

  .الظواهر الشعوریة واللاشعوریة

الدراسة : "بأنھ تعریفھالعلمیة للسلوك والعقل والتفكیر والشخصیة، ویمكن  ةھو الدراس علم النفس- 

  .العلمیة لسلوك الإنسان، وذلك بھدف التوصل إلى فھم ھذا السلوك وتفسیره والتنبؤ بھ

    :أهداف علم النفس- 2

  :الفهم- 1   

ث السلوك؟ إن كل واحد دبح ولماذا كیف : بالإجابة على السؤال یتمثل الهدف الأول لعلم النفس  

، ونحن نشعر شعورا أفضل همنا یرید أن یعرف كیف تحدث الأشیاء؟ ولماذا تحدث على الشكل الذي فی

إن الإنسان . عندما نستطیع أن نفسر ظاهرة ما، وكثیرا ما قیل إن الفهم عبارة عن الهدف الأساسي للعلم

  .عرفه عادةنبطبیعته مدفوع نحو الفهم وإزالة الغموض ویحارب ما لا 

أو معیار الفهم الذي یتبناه  كیتمثل الهدف الثاني في الإجابة عن الأسئلة متى؟ وماذا؟ إن مح: التنبؤ- 2

العلم هو التنبؤ، ولذا یمكن القول إن أي محاولة لزیادة الفهم ذات قیمة حین تكون نتائج الوصف هي 

الظاهرة ذات الصلة من ناحیة أو حین یؤدي الوصف إلى التنبؤ عن ظواهر أخرى ذات  التنبؤ الدقیق عن

علاقة بالظاهرة الأصلیة، ففي العلم تقیم المفاهیم والنظریات من خلال المدى الذي تسمح فیه بإجراءات 

فع ذهنیة التنبؤات التي لم یكن بالإمكان أن تحدث في غیاب هذه المفاهیم، إن إجراء التنبؤات تشكل دوا

  .معرفیة لدى الفرد إذ تشكل حلولا، والفرد مدفوع بطبیعته لإیجاد حل لمشكلاته

لة لمعرفة آثارها في قیعنى الضبط في المختبر قدرة العالم في أن یتحكم ببعض العوامل المست: الضبط- 3

ائص العوامل التابعة وهذا یستدعي الضرورة ضبط بعض خصائص العالم الخارجي، وكذلك بعض الخص

المتعلقة بالفرد موضوع الدراسة، إن محاولة ضبط العوامل هو الذي یمیز العالم عن الإنسان العادي، 

فالعالم لا یصدر أحكامه إلا بعد عدد من الملاحظات المضبوطة التي تسمح له بإصدار حكم فیه درجة 

  .من التعمیم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD


  :أهمیة علم النفس- 3

أهمیة هذا العلم أنه یظهر لنا سلوك الناس وتصرفاتهم وأعمالهم من حیث هي المظهر للحیاة   

ناحیته الوجدانیة التي تحدد مواقفه وعواطفه نحو غیره،  كائنا حیا لهالنفسیة التي یعیشها الإنسان بوصفه 

اخلاقه وشخصیته ، ویجب أن ننسى یستمد لأن الإنسان لیس آلة تتحرك بغیر وعي ولا إدراك ولا شعور

من نفسه التي تنطوي على الضمیر الخفي والمشاعر الباطنیة، وهي التي تشكل سلوك الإنسان خیرا كان 

  .أم شرا، وتظهر أهمیته بصورة أوضح إذا استعرضنا فروعه أو میادینه

  

  علم النفس وفروعه

  :النظریة )الفروع(المیادین-أ

المیادین النظریة بدراسة الظواهر النفسیة التي تتضح في السلوك الخارجي للتوصل إلى  تتمثل  

  :قوانین عامة تحكم تلك الظواهر ومنها

هو أساس جمیع الفروع الأخرى یهدف إلى الكشف عن المبادئ والقوانین التي تفسر  :علم النفس العام-

 .سلوك الإنسان بوجه عام

ل النمو المختلفة التي یمر بها الفرد في حیاته والخصائص السیكولوجیة یدرس مراح :النموعلم النفس 

  .لكل من الطفولة إلى الشیخوخة

  :يعلم النفس الفارق

یهتف إلى دراسة الفروق بین الأفراد والجماعات من حیث الذكاء، الشخصیة، الاستعدادات   

  .والمواهب الخاصة

  

  :لم النفس الاجتماعيع -



یدرس تفاعل الفرد واتصاله بالمجتمع الذي یعیش فیه مع الآخرین ومع بیئته وتأثیره وتأثره بهم   

باعتباره كائن اجتماعي وهو بذلك یهتم بدراسة العلاقة بین الفرد والجماعة تنشئة الاجتماعیة، سیكولوجیة 

  .إلخ.... الجماهیر، الدعایة، الرأي العام، الشائعات، الاضطرابات 

  : )علم النفس المرضي( لنفس الشواذعلم ا -

هو العلم الذي یقوم بدراسة الحالات الغیر عادیة أو الغیر سویة، كسلوك المعاقین والموهمین   

  .والمختلین، كما أنه یبحث في سلوك الحوینات المختلفات من خلال التجارب المخبریة علیهم

  

  :التطبیقیة)الفروع(المیادین  - ب

إلى تطبیق المعرفة النظریة من مفاهیم ومبادئ حول السلوك إلى مواقف  التطبیقیةتهدف المیادین   

علم النفس التربوي یهدف إلى حل المشكلات التي تحدث في المجالات التربویة والمیادین  علمیة ومنها

  .التعلیمیة والتعلمیة

  :علم النفس العمل والتنظیم-

للعامل أو للجماعة العاملة وذلك عن طریق حل مشاكلها  یهدف إلى رفع مستوى الكفایة الإنتاجیة  

الذي یكفل  الاهتمام بالمناخ التنظیمي والاجتماعيالمختلفة التي یطغى على میادین العمل وذلك عن 

الإضاءة، : أجود وأقصر وقت ممكن وبأقل مجهود، كما یهتم ویدرس أنسب الظروف الطبیعیة للعمل مثل

  ...التهویة، درجة الحرارة

  :علم النفس التجاري-

نحو المنتجات الموجودة،  یهتم بدراسة دوافع الشراء وحاجات المستهلكین وتقدیر اتجاهاتهم النفسیة  

وذلك من خلال اجراء الاستفتاءات، ویدرس كذلك طرق التفاهم بین البائع والمشتري ودوافع الشراء والبیع 

الإعلانات وتصمیمها وتكوینها ونوعها  كولوجیاوالاتجاهات النفسیة نحو السلع عن طریق البحث في سی

  .وحجمها وموضوعها

  :ائيالجنعلم النفس  -



یدرس العوامل النفسیة الشعوریة واللاشعوریة التي یحتمل أن سكون لها الأثر في جمیع من   

بالدافع ولا یهتم ) القاضي، المدعي، الشهود، الرأي العام، المحامي(یشتركون في عملیة التحقیق والحكم 

  .لارتكاب الجریمة بقدر ما تبحث في أقواله أمام القاضي، محاكمته أثناء القبض التي ادت بالمتهم

  :علم النفس الإجرام-

یدرس الدوافع الشعوریة التي تحفز عل ارتكاب الجریمة ودوافعها، وأفضل الطرق لعلاجها   

  .مستخدما الأسلوب العلمي في العلاج

  :علم النفس الحربي-

یطبق مبادئ علم النفس على الجیش لزیادة كفاءة القوات المحاربة وتستخدم الاختبارات النفسیة   

وتوزیعهم على الوحدات بما یناسب قدراتهم واستعدادتهم النفسیة، ویطبق مبادئ التعلم  ویهتم بتاهیل الجنود

والدعایة والحرب النفسیة، في برامج التدریب العسكري وكذلك یدرس سیكولوجیة القیادة والروح المعنویة 

لدراسة الدوافع والانفعالات . بین بصدمات نفسیة وتشوهات بدنیةویهتم بتأهیل الجنود بعد القتال المصا

  .تعم جمیع الأفراد بغض النظر عن الحالات الخاصةوالذكاء، التفكیر، الانتباه والتعلم، والتي 

  مناهج البحث في علم النفس

الإنسانیة یطبق علم النفس مناهج علمیة في بحث الظواهر، ونظرا لتعدد الظاهرة كغیره من العلوم   

الإنسانیة فإن هذا العلم یطبق مناهج بحث مختلفة وفق الظاهرة المدروسة ومناسبة لمتغیرات الدراسة 

ة المقترحة وذلك بالطبع وفق شروط محددة، ویجب الإشارة هنا أن الظاهرة الإنسانیة مختلفة عن الظاهر 

  :الطبیعیة كون

 .الظاهرة الطبیعیة ثابتة نسبیا على خلاف الظاهرة الإنسانیة الأكثر تغییرا - 

تعقد الظاهرة الإنسانیة كونها تتأثر بعوامل مختلفة على خلاف الظاهرة الطبیعیة المتمیزة بالبساطة  - 

 .النسبیة

 .الإنسانیة وحیدةإمكانیة التجریب وإعادة التجریب في الظاهرة الطبیعیة غیر أن الظاهرة  - 

لقد تعددت أسماء المناهج المستعملة كقولنا المهج التاریخي، الوصفي، التجریبي، الإكلینیكي، وأیا 

كان المنهج فإنه یتبع خطوات البحث العلمي من تحدید المشكلة، ووضع الفرضیات، وتنفیذ التصمیم 



التسمیات فإنه یمكن تصنیف هذه التجریبي، والتأكد من النتائج وصیاغة القوانین، ومهما اختلفت 

  .المناهج الوصفیة، المناهج التجریبیة، المناهج الإكلینیكیة: المناهج إلى

  :المنهج الوصفیة-أ

من أقدم المناهج وتتناول دراسة التاریخ التطوري لبعض ظواهر النمو كدراسات داروین   

)C.Darwin) (1709-1882 ( وتیرمان)1877-1956 Terman. Lewis Madison ( یزل جو

)Gesell) (Gesell. Arnold Lucius) (1880 -1961( وغیرهم، وتسعى هذه الدراسات ،

الوصفیة إلى تتبع الظاهرة الإنمائیة والسلوكیة كاللغة والنمو الفسیولوجي والاجتماعي والتغیرات التي 

  :تطرأ على المتعلم في مراحل نموه، والدراسات الوصفیة التطوریة تأخذ شكلین

أم قصرت ) بضع سنوات(یتتبع فیه الباحث الظاهرة لمدة طالت ): الطولیة( لدراسات الطویلةا - 

 .هي طریقة تتطلب الجهذ والوقت الكبیرین). بضعة أشهر(

على خلاف الأولى هذه الطریقة توفر الجهد والوقت فمثلا عند دراسة نمو  :الدراسات المستعرضة - 

لفترة عمریة معینة فتقسم الفترة الزمنیة المراد تتبع  اللغة عند الطفل فعوضا عن تتبع الظاهرة

 .الظاهرة عبرها إلى فترات عمریة ثم تأخذ عینات كبیرة منها تغطي هذه الفترة العمریة الفرعیة

  :المنهج التجریبیة - ب

. من المناهج الأكثر دقة وموضوعیة لأنه یعتمد على ضبط والتحكم في المتغیرات المراد دراستها  

ب هنا لیس مثل التجریب في العلوم الأخرى، إذ یدرس الباحث المتغیرات التي اختارها من الظاهرة والتجری

  :ویُحدث في بعضها تغییرا مقصودا لیتوصل إلى العلاقات السببیة، والتجربة تتكون من

 :ومن المتغیرات لدینا: المتغیرات - 1

وهي المتغیرات أو العوامل التي یتحكم فیها الباحث لیرى أثرها على ) الحرة: (المستقلة المتغیرات - 

 .المتغیرات الأخرى

وهو السلوك أو المتغیرات التي لا یتحكم فیها الباحث والتي یتوقع أن ) المقیدة( المتغیرات التابعة - 

 .تتأثر بالمتغیرات الحاصلة على العوامل المستقلة فیلاحظها ویقیسها

تأثیرها على  وهي المتغیرات المتعلقة بأفراد العینة أو بالشروط العامة والمحتمل المتغیرات الدخیلة - 

، فعلى سبیل المثال إذا أراد الأستاذ معرفة تأثیر طریقة تدریس )نتائج الدراسة(الظاهرة المدروسة 



الدراسي المتغیر ما على تحصیل التلامیذ فطریقة التدریس تعتبر المتغیر المستقل، والتحصیل 

 .المتغیرات الدخیلة....) حرارة الجو، ظروف العمل وذكاء المتعلمین (التابع، والظروف العامة 

وهي العینة، وهي مجموعتین على الأقل لإجراء أي دراسة، تسمى إحداهما المجموعة  المجموعات - 2

: من المتغیراتالضابطة والأخرى التجریبیة، یشترط في هذه المجموعات التكافؤ في العدید 

إلا أن المجموعة التجریبیة تخضع المعامل المستقل، ... المستوى الدراسي مثلا الجنس، الذكاء

 :وحتى تصبح الظاهرة التربویة قابلة المدرسة یجب أن تتوفر فیها شروط منها

 القدرة على التحكم في العوامل المستقلة. 

 القدرة على قیاس العامل أو العوامل التابعة. 

 القدرة على ضبط العوامل الدخیلة. 

 تمثیل العینة لمجتمع الدراسة. 

  :المنهج الإكلینیكي -جـ

كما تدل علیه كلمة كلینیك ) المرضیة(في الأصل هذا المنهج مرتبط بدراسة الظواهر غیر العادیة   

)Clinique (غیر أنها تشترك في بعض . قد تختلف من حالة لأخرى علما أن طرق دراسة الحالات

  :النقاط منها

  جمع المعلومات عن الحالة وذلك بمختلف الطرق بالفحص الطبي، والأسئلة، والاختبارات

 )اختبارات الذكاء، والشخصیة(السیكولوجیة 

 التشخیص أي تحدید مواطن القوة والضعف وذلك بالاعتماد على المعلومات التي جمعت بعد 

 .دراستها وتحلیلها بمختلف الطرق

  وضع العلاج المناسب وهذا بعد وضع الفروض التي یعتقد الباحث أنها مناسبة لعلاج

 .المشكلة المدروسة

وما نود الإشارة إلیه هنا أن المنهج یُختار حسب نوعیة الظاهرة المدروسة وطبیعتها، فالظواهر 

عن متغیر عن متغیر واحد مثل جوانب النمو  العادیة تدرس بمناهج بحث وصفیة إذا كانت تعبر

المختلفة كاللغویة والجسمیة والعقلیة والاجتماعیة أو الظواهر المنفردة كخصائص المتعلم الموهوب 

  مثلا والتعلم الفعال، أما إذا تعلق الأمر بالظواهر الخاصة كالقلق والضعف العقلي فإنها تدرس 



التي قد تكون فردا أو مجموعة ) التي هي منهج وصفي(حالة أو دراسة ال. بالطرق الإكلینیكیة مثلا

من الأفراد أو قسما دراسیا أو حتى مدرسة، ویبقى علم النفس یستعین بالعلوم الأخرى كالریاضیات 

  .والإحصاء وطرقها للكشف عن الموضوعات التي یتناولها

  مدارس علم النفس

  :  مدرسة التحلیل النفسي- 1

م  1939 - 1856( الطبیب و عالم النفس النمساوي الشهیر سیغموند فروید  من أنشأ هذه المدرسة هو

و من أهم ) م  1938 - 1870( و آلفرد آدلر ) م  1861 -  1875( و وتلمیذه كارل یونغ ) 

  : إسهاماتها في تفسیر السلوك الانساني ما یلي 

  مساحة كبیرة  قدم فروید مفهوم اللاشعور و الجانب غیر الواعي في الشخصیة وأعطاه - 

  .ضمن هذا التوجه یرى فروید أن الفرد تتحكم فیه الدوافع الكامنة وراء اللاشعور  - 

التأكید على أثر العوامل و الدوافع اللاشعوریة في سلوك الفرد ، حیث ترى أن ما یحكم السلوك  - 

  ع اللاشعوریة الظاهري للفرد و یوجه هي قوى داخلیة تتمثل في مجموع الغرائز البدائیة و الدواف

  .التأكید على أهمیة مرحلة الطفولة المبكرة و تأثیرها البالغ في تكوین شخصیة الطفل  - 

التنویم : وضعت هذه المدرسة  أسالیب عدة في نقل المكبوتات من اللاشعور إلى الشعور منها  - 

  ...المغناطیسي ، التداعي الحر ، تفسیر الأحلام ، فلتات اللسان 

  : المدرسة السلوكیة  -2

" نشأت هذه المدرسة في الولایات المتحدة الأمریكیة و روسیا و من أبرز رواد هذه المدرسة الأمریكي 

و الروسي إیفان بافلوف ) 1992 - 1904(و الأمریكي سكینر )  1958- 1878" ( جون واطسن 

  :ي ما یلي الخ ، ومن أهم إسهاماتها في تفسیر السلوك الإنسان) .. 1936 - 1849(

و ) البكاء ، الغضب(النظر إلى علم النفس على أنه علم سلوك الذي یمكن ملاحظته قیاسي مثل  - 

یتجاهل أصحاب هذه المدرسة دراسة العقل و الشعور ، الإرادة ، الصور الذهنیة ، لأن هذه الموضوعات 

، لأن السعادة "عیدالس"غیر ممكن ملاحظتها بشكل مباشر فأصحاب هذه النظریة لا یصفون الشخص 

و العقل لا یمكن ملاحظته ، و بدل من ذلك فإنهم یهتمون بوصف إبتسامته أو ) العقل(حالة شعوریة 

لأن هذه المدرسة تركز فقط على السلوكیات التي نستطیع ملاحظتها . استجابات اخرى دالة على ذالك 

  . لملاحظة الموضوعیة الداخلیةمنها أن قوة الأسلوب العلمي قائمة على توظیف ا اقتناعامباشرة 

  أو مثیر یؤدي إلى حدوث إستجابة ) منبه(أن السلوك ضمن هذه المدرسة یقوم على أساس وجود  - 

 .ضمن هذه المدرسة  یتم  تجاهل تأثیر الاستعدادات الفطریة الموروثة في تشكیل سلوك الفرد  - 

  : المدرسة الانسانیة - 3



ظهر اتجاه جدید في مجال علم النفس  في الولایات المتحدة  في الخمسینات من القرن العشرین   

أبراهام ماسلو ، كارل روجرز ، و یسمى هذا الاتجاه بالقوة الثالثة على : الأمریكیة ، و أبرز أعلامه 

أساس أن السلوكیة و التحلیلیة یشكلان القوتان الأولى و الثانیة ، و قد لاقى هذا الاتجاه قبولا واسعا لأنه 

الانسان احتراما  و كذلك سمي بالاتجاه الانساني و من أهم  المنطلقات الأساسیة  لهذا الاتجاه في منح 

  : تفسیر السلوك الإنساني نذكر ما یلي 

لاضطراب یمكن  عارضالانسان خیر بطبیعته ، و هو مدفوع بفطرته لفعل الخیر ، و غیر هذا فهو  - 

  .التخلص منه 

  .سلوكاته و قراراته و هو یتمتع بالوعي و الارادة  الفرد له الحریة في اختیار - 

  .الفرد مدفوع دوما نحو تحقیق النمو و التطور نحو الأفضل - 

  .ضي المایرى أن حیاة الانسان متمثلة في الوقت الحاضر و لیس  - 

  .و تفكیر  رةبخأن  الانسان في حالة   - 

إلا عن طریق دراسة الإدراك الذاتي لكل فرد ، لأن العالم لیس واحدا لكل الأفراد  فهم السلوك الانساني - 

، فالفرد اذا أدرك العالم أنه یتسم بالسعادة ، شعر بالأمان ، و بالقلق إذا أدرك أن العالم یتصف بالعدوانیة 

  .التي تسود 

ني هدفه الأساسي هو مساعدة أوجدت المدرسة الانسانیة أسلوبا علاجیا قائما على اتجاهها الإنسا - 

  . الأفراد على تنمیة طاقاتهم

  

  




